
اعتقــــال معصــــوم مــــرزوق.. هــــل تــــدفع
ية ثمن مبادرات الشو؟ المعارضة المصر

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ـــد ـــدكتور رائ ـــة، الســـفير معصـــوم مـــرزوق، بجـــانب ال ـــا، اعتقلـــت الســـلطات المصري كمـــا كـــان متوقعً
سلامـة القيادي بحـزب الكرامة والـدكتور يحـي القـزاز الأكـاديمي المسـتقل، قبـل نحـو أسـبوع مـن الموعـد
الذي حدده مرزوق في مبادرته الأخيرة في  من أغسطس، لتفاعل النظام مع ما طرحه من بنود
يـر، لينضـم السـياسي الـذي رشحتـه أطيـاف عـدة لتمثيـل التيـار أو التظـاهر لإسـقاطه في ميـدان التحر
المدني والمعارضة في انتخابات الرئاسة الماضية، قبل أن تتدخل الخلافات كالعادة وتمنعه من خوض
المعركة التي حسمها السيسي في نزال سهل مع موسى مصطفى موسى رئيس حزب العد، إلى قائمة

ضحايا المبادرات التي لا تغني ولا تسمن من جوع!

مبادرات التعقيد لا الحل

خــاضت جميــع وسائــل الإعلام المحليــة والدوليــة منــذ عصر أمــس، في عمليــة اعتقــال مــرزوق، سردت
كيف حدث ومتى وأين، والاستطراد في نفس خط سير التعامل مع الحدث لن يضيف شيئًا، بيد أن
القضية الحقيقة التي يجب أن تناقش هي كيفية تعامل المعارضة مع النظام المصري، والمبادرات التي
تطلــق دون وعــي لأزمــة تــزداد تعقيــدًا يومًــا بعــد الآخــر، فتصــبح ضريبــة المبــادرات فادحــة، وفي الغــالب
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،تنتهــي بصاحبهــا إمــا بالســجن أو المطــاردة، وإن اســتطاع الإفلات والهــرب، ينضــم لمعارضــة الخــا
ويكتفي بالمشاركة في التوقيع على بيانات الشجب والإدانة، وربما السب واللعن دون أدنى تأثير يذكر.

جماعة الإخوان ما زالت تسمي ما حدث في  من يونيو  انقلابًا
يًا دمويًا، دبر للانقضاض على السلطة التي يترأسها رئيس مسلم عسكر

ملتح لأول مرة في التاريخ، والبعض يبالغ في القول بأن القضية برمتها حرب
على الإسلام

وتخصص في إطلاق المبادرات السياسية وخصوصًا في الأشهر الماضية، المدنيون والمستقلون وغيرهم
من القوى الاجتماعية الذين ظهروا في الصورة بعدما استنفدت جهود تيارات الإسلام السياسي، وقد
يكون من المحبط أو المحزن القول إن جميعها افتقدت الحس السياسي في أدنى مستوياته الذي يجب
أن يكون مستندًا إلى قراءة منطقية لواقع يقول دون مواربة إن باب المبادرات للتصالح أغلق تمامًا،
بعـدما تمحـورت أغلبهـا في دفـع النظـام للتخلـي المجـاني السـاذج عـن السـطة، رغـم معرفـة الجميـع أن
طرفي الصراع الأصليين، يتمسك كل منهما بموقفه من الآخر، والرغبة في الانتقام تسبق أي حديث

عن تسوية، سواء من جماعة الإخوان أم نظام السيسي.

يًا دمويًا، جماعة الإخوان من ناحية، ما زالت تسمي ما حدث في  من يونيو  انقلابًا عسكر
دبر للانقضاض على السلطة التي يترأسها رئيس مسلم ملتح لأول مرة في التاريخ، والبعض يبالغ في
القول بأن القضية برمتها حرب على الإسلام، وترفض تحمل مسؤولية الأسباب التي قادت إلى عزل
كثر من الاستجابة الإيجابية لإنقاذ البلاد من شبح حرب مرسي، في حين ترى السلطة أنها لم تفعل أ

أهلية تقضي على الأخضر واليابس وتعيد مصر قرونًا للخلف.

كـثر مرونـة في الحـديث عـن الإخـوان، ويمكـن القـول إنـه قبـل أعـوام مـن الآن، كـان السـيسي لا يـزال أ
وأحـاديثه القديمـة كـان يلمـح فيهـا برغبـة في تبرئـة صـورته، عـبر عرضـه روايتـه علـى مـا كـان يـدور خلـف
الكواليس، وما قدُم للإخوان ولن يحصلوا عليه مرة أخرى، بحسب نص أحد خطاباته، في إشارة إلى
الدعوات التي ناشدت الإخوان عمل استفتاء شعبي على استكمال مدة حكم الرئيس مرسي، وهي

المطالب التي رفضتها الجماعة، ليصبح العرض تنازلاً كاملاً عن السلطة.

كانت تلك المبادرات التي تحدث عنها السيسي، يقودها بجانب الجيش، نفس الوجوه المدنية المطاردة
كــثر إلى مربــع صراع مــن الســلطة حاليــا، لإجــراء انتخابــات رئاســية جديــدة، وعــدم الانحــراف بالدولــة أ
ســيفوز فيــه الأقــوى دون شــك، ووقتهــا لــن يتحمــل الجميــع تكــاليف ضريبــة جــر الجيــش إلى الحيــاة

السياسية من جديد، وهو ما يحدث الآن.

رغم توقف الحل عند الإخوان منذ سنوات على طريق واحد، وهو الحشد
لإطلاق ثورة شعبية تعيد الرئيس مرسي رئيسًا ولو يومًا واحدًا، يقود بنفسه
الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة، وهي الإشكالية التي لا تجد من يقف معها



حتى الآن حتى من القوى السياسية التي تتوحد مع الإخوان في حتمية إزاحة
النظام السياسي الحاليّ

ولم يقف الطوفان عند اقتلاع الإخوان من الحياة العامة والسياسية، بل سيطرت روح الانتقام حتى
علـى الذيـن نـاصروا أحـداث  مـن يونيـو من الشركـاء المـدنيين، وأصـبحت هنـاك رغبـة متوحشـة في
الإقصاء، وأغلقت منافذ التجربة الديمقراطية الوليدة، وبات لدى المواطنين أنفسهم حالة من التبلد
تجـاه الـدعوة لأي فعاليـة سياسـية، وربمـا تكـون الـردة الشعبيـة علـى الساسـة بمختلـف اتجاهـاتهم،
السبب الأصلي في فشل جميع المبادرات التي قدمت للنظام، وفيها بنود تشمل تنازله عن السلطة
لحل الأزمة، دون أن تكون مستندة إلى ظهير شعبي متنوع المشارب السياسية والقناعات، بما يمنح

شرعية مقبولة للمطالب مهما كانت درجة الغلو فيها.

السيسي يتحدث عن فرصة الإخوان الضائعة ونصيحة والدته

ويمكن الإشارة وسط هذه الغيوم، إلى التخوفات التي كان يبديها بعض المستقلين من الأكاديميين
والإسلاميين والقوى السياسية التي لا تقف في مربع هذا أو ذاك، الذين شاهدوا الصورة من جوانب
كثر اتساعًا منذ سنوات مضت، وقبل أن تضيق حلقات الدائرة السياسية بهذا الشكل الذي انتهت أ

إليه.

وكان الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية على رأس هؤلاء يحاول فض الاشتباك، ويحذر
من نتائج حالة السيولة السياسية التي لن تن بحلول قريبة، قبل أن يواجه اتهامات قاسية، حذر
حينها من تلك الهيستيريا التي تصب اللعنات على جميع أصحاب الأصوات العاقلة في البلاد، سواء
يــق للحــل ســيتم مــن أطــراف محسوبــة علــى الســلطة أم الإخوان والإسلاميين، بمــا يعــني أن أي طر

نسفه لاحقًا.

الدكتور حسن نافعة وهدف مبادرة الصلح مع جماعة الإخوان المسلمين ومصطفى بكري يرفضها

ورغم توقف الحل عند الإخوان منذ سنوات على طريق واحد وهو الحشد لإطلاق ثورة شعبية تعيد
الرئيس مرسي رئيسًا ولو يومًا واحدًا، يقود بنفسه الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة، وهي الإشكالية
التي لا تجد من يقف معها حتى الآن حتى من القوى السياسية التي تتوحد مع الإخوان في حتمية
إزاحـــة النظـــام الســـياسي الحـــاليّ، إلا أن العديـــد مـــن وسائـــل الإعلام العالميـــة وعلـــى رأســـها شبكـــة
بلومبيرغ كشفت محــاولات سريــة ولقاءات تعقــد بين النظــام وقيــادات الإخــوان في الســجون لإنهــاء

الأزمة.

بحســب مصــادر الوكالــة الأمريكيــة، كــان يقــف غضــب حلفــاء الســيسي في الخليــج، حــائلاً ومانعًــا ضــد
إعلان المشــاورات في تلــك الصــفقات قبــل أن تنتهــي، ولكــن مــا كــان يــدمرها وينهــي علــى أي محاولــة



لإنجازهــا، التصريحــات العدوانيــة مــن أقطــاب الجماعــة في المهجــر، الــتي كــانت تــزداد تمســكًا بشرعيــة
الرئيس المعزول محمد مرسي وتكتفي بمجرد إبداء عدم الممانعة، مما كانت تسميه دائمًا البحث الجاد

مع كل المخلصين عن كل ما ينقذ مصر من عثرتها التي تسبب فيها النظام.

وهي الأنباء التي كان يرد عليها النظام عبر الإعلام المصري، بحرب شعواء تستهدف قطع الطريق كاملاً
علـى أي محاولـة للتفـاهم مـع جماعـة لا تـترك مجـالاً إلا وتشـير فيـه إلى أنهـا سـتنتقم بعنـف عـاجلاً أو
آجلاً، إذا ما عادت للسلطة بأي شكل، ليخ السيسي ويعلنها صراحة، رافضًا أي نوع من المواءمات
السياسـية، وحمّـل نظـام مبارك مـا يـراه مـن تـوحش للإسلام السـياسي بعـدما تـرك الأبـواب مفتوحـة

على مصراعيها للجماعة وحلفائها.   

السيسي: مواءمات مبارك مع الإخوان هي سبب الإرهاب

كثر، بينما تكاثرت المبادرات من جميع الأطراف المعارضة للنظام، ولكن بمرور الوقت، تعقدت الأمور أ
أغلبهـا لم تكـن بنودهـا تـشي بنضـج سـياسي أو اسـتيفاء الـشروط اللازمـة لإنجاحهـا، بـل كـانت تميـل في
 معظمهــا للشــو، بحســب تعــبير القيــادي الإخــواني قطــب العربي الــذي كتــب مقــالاً في موقــع عــربي
بعنــوان “مبــادرات الشو” بعــد طــ معصــوم مــرزوق لمبــادرته في بدايــة أغســطس الحــاليّ، تعــبيرًا عــن
رفضـه لهـا، معتـبرًا أنهـا تكمـل سـباعية المبـادرات الـتي افتقـدت في معظمهـا عنصر القـدرة علـى التنفيـذ

لأصحابها الذين لا يعدون كونهم مجرد شخصيات عامة ليست في وضع صناعة القرار.

اعتـبر العـربي المبـادرات “شـو إعلامي” غالبيـة أصـحابها حرصـوا علـى أخـذ اللقطـة عـبر وسائـل الإعلام،
دون أن يســلكوا المسالــك السياســية الصــحيحة، وهــو تفســير منطقــي في وقــت يســتقر فيــه النظــام
الســياسي ويقوي من تحالفــاته الدوليــة والإقليميــة بشكــل غــير مســبوق، ويضــع الجماعــة في أضيــق
زاوية سياسية يمكن تصورها، ومعها القوى المدنية التي رفضت الالتزام بمنهج النظام، وأصرت على
انتهاج طريق بعيد عن مساراته التي يراها حلاً وحيدًا لانتشال مصر من أزماتها الاقتصادية والأمنية،

فأدخلها على خريطة الصراع ضده مع الإخوان

بــات جميــع معــارضي الســلطة في ســلة واحــدة، وتــوجه اتهامــات موحــدة ســواء لأي محاولــة تحشــد
للعصيان المدني ـ أيا كان الداعي لها ـ أم حتى المنافسة السياسية ولكن من أرضيه تقف فيها الإخوان،
بالسعي لقلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة إرهابية، لذا وجه لسامي عنان وهشام جنينة وعبد
المنعم أبو الفتوح، وأخيرًا معصوم مرزوق، وجميعهم من مشارب سياسية وخلفيات مهنية مختلفة،

تهم الانضمام لجماعة محظورة، فكانت النهاية المحتومة.   
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